مقتطفات في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري |[ 2 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْي إلَّا بالقراءةِ فقطْ، وقد يقرأُ ما هو مكتوبٌ لشيخِهِ، يقرأُ أصلَ شيخِهِ مِن أجلِ أنْ يعارضَ نسختَهُ كما هو مُقرَّرٌ في ضبطِ الكتابِ. أنَّكَ عندما تكتبُ في المصطلحِ عندنا، الضبطُ ضبطُ صدرٍ وضبطُ كتابٍ. ضبطُ الصدرِ هو استحضارُ الحديثِ وقتَ أنْ يُطلبَ منه، كما نقرأُ قلَّدَ بعضَ مَن أدركهم من مشايخه، ثم ظهر لي خلافُه، ظهر خلافُ هذا، وأنَّ قائلَ ذلك أبو سعيدٍ الحدادُ. أخرجه البيهقي في "المعرفة" - معرفة السنن والآثار - وهو مطبوع طبعتين من طريق ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال: سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البخاريَّ الإمامَ الكبيرَ صاحبَ الصحيحِ يقولُ: قال أبو سعيدٍ الحدادُ رحمه الله تعالى: عندي خبرٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في القراءةِ على العالمِ. فقيل له: فقال: قصةُ ضِمامِ بنِ ثعلبةَ. قال: آللهُ أمرك بهذا؟ قال: نعم. انتهى. فهو عندما يسألُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويُقِرُّ، فكأنه قرأَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أتانا رسولُك فأخبرنا أنَّ... فكأنه يعرضُ هذا على، فكأنه يقرأُ هذا على النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. إذًا في "هدي الساري" ذُكر، و"هدي الساري" من أجلِّ - من أجلِّ كتبِ القواعدِ - قواعدِ القواعدِ الحديثيةِ، مصطلحِ وقواعدِ الجرحِ والتعديلِ. من أهمِّ وأجلِّ الكتبِ، هي أمنيةٌ أسألُ اللهَ أن يوفقنا لها أن أشرحَها كتابةً ودرسًا، لما فيها من علمٍ غزيرٍ جدًّا. قال: واحتجَّ بعضُهم في "هدي الساري" - قال: هو الحميدي - تقليدًا لشيءٍ لمن أدركه، طيب، لا اتضحَ له بعد هذا، بعد سعةِ الاطلاعِ. إذًا إذا قلنا بقولٍ - انتبه - إذا قلنا بقولٍ أو تكلمنا بشيءٍ في دينِ اللهِ، فثم تراجعنا عنه، ففُرضَ علينا أن نأتيَ بالدليلِ الصحيحِ الصريحِ الذي يوضحُ سببَ التراجعِ. طيب، أما ما يتراجعُ ويقولُ: أنا تراجعتُ، وأنا تراجعتُ، وأنا تراجعتُ، ما هذا؟ وما الدليلُ على تراجعِه؟ وما الدليلُ على ما كان حرامًا أن يصبحَ واجبًا؟ ما الدليلُ؟ نريدُ دليلًا شرعيًّا. المصالحُ والمفاسدُ، ابنُ تيميةَ في الاستقامةِ، في كتابهِ العظيمِ "الاستقامةِ" يقولُ: والمصالحُ والمفاسدُ مقيَّدةٌ بالكتابِ والسنةِ. رجعنا للدليلِ من الكتابِ والسنةِ مرةً ثانيةً. احتجَّ بحديثِ ضِمامِ بنِ ثعلبةَ، قال: للنبيِّ صلى الله عليه وآله. وسلم أخو بني سعد بن بكر، والحديث هو الذي سيذكره. الآن: "الله أمرك أن تصلي الصلوات"؛ يعني هو يعرض عليه، يقرأ عليه ما أخبره به، ما أخبرهم به رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال: "نعم". أقرَّ عليه الصلاة والسلام. قال: "فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم". وأيضًا من الأدب، من المنهج التربوي أنَّ العالمَ، فضلًا عن طالب العلم، إذا قال قولًا، ثم ظهر له الدليل، ففرضَ عليه أن يتركَ قولَه للدليل الشرعي، ولا يُتركُ إلا بدليل. لا يُتركُ إلا بدليل. ما يجوزُ أن أتركَ منهجًا. لا يجوزُ أن أتركَ منهجًا بلا دليل، بل فُرِضَ عليَّ أن أبحثَ عن الدليل قبل أن أتركَ. وإذا تركتُ، فُرِضَ عليَّ أيضًا أن أذكرَ الدليلَ. وإلا إن قلَّدتُ في ذلك، فالذين يقلِّدوني ما هم إلا عُميان. لأنَّه لا يُقلَّدُ، كما قال الطحاويُّ رحمه الله تعالى مع شيخه القاضي. قال: يعني حتى إنَّه يعني كان يظن أنَّ الطحاويَّةَ، يعني فقال: "لا يُقلَّدُ إلا عصبيٌّ". قال: "أو غبيٌّ". فما ينبغي التقليدُ. وأيضًا ما ينبغي أن يوجدَ شيءٌ من الإحباط عند بعض إخواننا أو بعض أخواتنا إذا اختلفَ الناسُ. ففُرِضَ علينا أن نستقيمَ على المنهج السلفيِّ وعلى الدليل الشرعيِّ من الكتاب والسنة بفهم سلفِ الأمةِ. ففلانٌ قال قولًا، فلانٌ ليس بحجةٍ مهما بلغ. إنما الحجةُ كتابُ الله وسنةُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: "فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم". انظر كيف طُوِّلَ الأمرُ في التبويب هنا. كلُّ هذا في داخل التبويب ليوضِّحَ هذه المسألةَ الخطيرةِ. أخبرَ ضمامٌ قومَه بذلك فآزروه (يعني: قبلوا منه). وذهبَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وتلقَّى عليه بأن قال: "أتانا رسولُكَ فزعمَ أنَّكَ" سيأتي الحديثُ، الحديثُ الآن إن شاء الله. طيب. وأقرَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فأخذَ هذا من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وذهبَ لقومِه. إنه أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنكَ رسولُ اللهِ، وأنا ضِمامُ بنُ ثعلبةَ وافدُ بني بكرٍ، أو أنا وافدُ قومي، أخو بني سعدِ بنِ بكرٍ. أخبرَ ضِمامٌ قومَه بذلك فأجازوه. واحتجَّ مالكٌ بالصكِّ يُقرأُ على القوم، فيقولون: أشهدنا فلانٌ. الصكُّ: الورقُ المكتوبُ، مثلاً قطعةُ أرضٍ، قطعةُ أرضٍ اشتريتُ منك قطعةَ أرضٍ، فكتبنا عقدًا. هذا هو الصكُّ، أو حُكمٌ لفلانٍ بكذا، أو حُكمٌ على فلانٍ بكذا، هذا صكٌّ. طيب، فهذا يُقرأُ على الناس، فيقولون: أشهدنا فلانٌ بكذا، ويشهدون على ما في الصكِّ. إذًا هذه الشهادةُ على ماذا؟ على العرضِ. عليهم. واحتجَّ مالكٌ بالصكِّ يُقرأُ على القوم، فيقولون: أشهدنا فلانٌ، ويُقرأُ ذلك قراءةً عليهم. هو يقرأُ عليهم، فيقولون: أشهدنا فلانٌ على كذا وكذا. وكذا. ويُقرأُ على المُقرِئ، فيقول القارئُ: أقرأني. فلانٌ. أنت الذي تقرأُ على الشيخ، أنت الذي تقرأُ عليه وتقول: أقرأني قرأتُ على فلانٍ، أو أقرأني فلانٌ، أو أو أخبرني فلانٌ. مثلاً بختمةٍ، أو قرأتُ على فلانٍ ختمةً. حدثنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنَّ حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ علمَ الحديثِ ينقسمُ إلى قسمين: إلى علمِ إسنادٍ وإلى علمِ متنٍ. علمُ الإسنادِ: الجرحُ والتعديلُ والرجالُ والعللُ. وهذا كلُّه يدخلُ في علمِ الإسنادِ. فهل تنطقُها "سلام" أم تنطقُها "سَلَّام"؟ اهتمَّ بذلك المُنذريُّ رحمه الله تعالى عليه وطيبَ ثراه. محمدُ بنُ سَلَّامٍ البِيكَنْديُّ توفي سنةَ 227هـ رحمه الله تعالى عليه. قال: حدثنا محمدُ بنُ الحسنِ الواسطيُّ، محمدُ بنُ الحسنِ بنِ عمرانَ، القاضي، عن عوفٍ، عن عوفٍ، عن الحسنِ. عوفٌ هو عوفُ بنُ أبي جميلةَ الأعرابيُّ، توفي سنةَ 6هـ أو 47هـ. عن الحسنِ. الحسنُ بنِ أبي الحسنِ يَسارٍ البصريِّ، الإمامِ الكبيرِ، أحدِ أئمةِ التابعينَ. قال: "لا بأسَ بالقراءةِ على العالمِ". يعني ساقَ بالإسنادِ إلى الحسنِ هذا ليُثبتَ مقولةَ الحسنِ: "لا بأسَ بالقراءةِ على العالمِ"، أن يقرأَ أو أن يسمعَ. وأخبرنا. قلتُ من قبلُ: الصناعةُ الحديثيةُ البخاريُّ أصلٌ، ومسلمٌ فصلٌ. هنا البخاريُّ يفرِّقُ بينَ "حدثني" و"حدثنا" و"أخبرنا". فهنا قال: "حدثنا محمدُ بنُ سَلَّامٍ"، ثم قال: "وأخبرنا محمدُ بنُ يوسفَ". الفِرَبْرِيُّ، محمدُ بنُ يوسفَ الفِرَبْرِيُّ. و"حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ". البخاريُّ. محمدُ بنُ يوسفَ البِيكَنْديُّ. الفِرَبْرِيُّ. و"حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ". البخاريُّ". مَن القائلُ هذا الراوي عنِ البخاريِّ؟ عادَ مرةً ثانيةً وقال: "وحدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ". طيب. لحظةً. الفِرَبْرِيُّ، الفِرَبْرِيُّ هو الراوي عنِ البخاريِّ. رجعَ يقولُ: "وحدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ". البخاريُّ. قال: على المُحدِّثِ فلا بأسَ أن تقولَ: "حدَّثني"، يعني إذا قُرِئَ عليه فلا حَرَجَ أن تقولَ: أَ "حدَّثني". عندنا محمدُ بنُ يوسفَ الفِرْيابيِّ، ومحمدُ بنُ يوسفَ الفِرَبْريُّ. فهنا محمدُ بنُ يوسفَ الفِرَبْريُّ هذا تلميذُ الإمامِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى
